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  تقديم

ــبلاد  مــن الواضــح أن فهــم الحركــة الاقتصـــادية للقــرن الرابــع الهجــري لـ
المغـرب لــن يــتم دون الإلمــام بتطــور التجــارة الصــحراوية وشــبكة طرقهــا، 

ـــا  ــلاد الســـودان وإفريقيـ ــين بـ -ومهمـــا قيـــل عـــن قـــدم العلاقـــات التجاريـــة بـ
ــين )١( -جنــوب الصــحراء ، فإنــه يصــعب التســـليم بوجــود تجــارة منتظمــة بـ

  .)٢(م٨/قبل القرن الثاني الهجري المنطقتين 
ــد اعتبـــر لة )٣("لمبـــارد"وقـ

ٔ
ـــا ـــر " هـــذه المسـ مـــن أعظـــم أحـــداث العصـ

سـف لضـياع المصـادر المعاصـرة التـي تحـدثت عنــه، و 
ٔ
الوسـيط العـالي ويا

ــه منــــذ أواخـــر القـــرن الثـــاني للهجـــرة ارتبطــــت  نـ
ٔ
لكنـــه ينتهـــي إلـــى التســـليم با

طـــرق القوافــل والتـــي تجــارة العــالم الإســـلامي بهــذه الشـــبكة الجديــدة مــن 
ـــلات  ـــام طـــرق المواصـ ـــروم، ففتحـــت أمـ ـــرق و بحـــر الـ تشـــمل شـــبكات الشـ

  .العامة أفق العالم السوداني بكامله
فلا يتردد في اعتبار العرب المسلمين  )٤("Mauny.R"موني"أما 

روادا في هذا الميدان، إذ ذكر وهو يتحدث عن الجغرافيين الذين 
ء العصر القديم فيما يخص المنطقة إن إعطا" اهتموا بإفريقيا السوداء

ويستبعد أن يكون القدماء قد ". التي تهمنا هو صفر على وجه التقريب
عرفوا الصحراء جنوب توات أو فزان وينتهي به البحث إلى التسليم 
بهذه الحقيقة، وهي أن معرفة إفريقيا جنوب الصحراء لم تكن إلاّ على 

  .يد العرب المسلمين
لتجاريــة كانــت حتــى تلــك الحقبــة، تتجــه باتجــاه كمـا أن أهــم الطــرق ا

ـــرق وجنــــوب–شــــمال  ـــرية ومـــــن  –شـ ـــة مــــن الواحــــات المصـ ـــرب منطلقــ غـ
جنوب افريقية نحو منحى نهر النيجر مـارا عبـر صـحراء فـزان، إلاّ أنـه بطـل 

وحـــول . )٥(اســتخدامه قبــل القــرن الرابــع الهجــري لأســباب طبيعيــة وأمنيــة
والعواصـف الرمليـة عائـقـا مـدمرا أن شـكلت الريـاح " ابـن حوقـل"هـذا ذكـر 

ـــه  ــ ــــى هجرانـ ــــع إلــ ـــذي دفــ ــ ـــر الـ ــــاه، الأمــ ــــذا الاتجــ ــارة بهــ ــ ــل المــ ــ ـــة القوافــ لغالبيــ
ــــة ــ ـــى سجلماسـ ــ ـــه إلــ ــ ــــال عنــ ـــق . )٦(والانتقــ ــ ــــذا الطريــ ــ ـــى هـ ــ ـــودة إلــ ــ ــر أن العــ ــ غيــ

ــر المـــيلادي/ اســتؤنفت فـــي القـــرن الثـــامن الهجــري  وعليـــه، . )٧(الرابـــع عشـ
لتجاريـة التـي ربطــت يجـب أن نقـف عنـد أهـم شــبكة الطرقـات والمسـالك ا

ـــري  ـــرن الرابـــع الهجـ ــا الســـوداء، وبخاصــــة خـــلال القـ بـــلاد المغـــرب بإفريقيــ
ـــاً  ـــادي عمومـ ـــاش الاقتصـ ـــرن الانتعـ ـــافس والــــذي مثــــل قـ مــــن جهــــة، وبالتنــ

والصراع لأجل التحكم في منافذ تجارة الذهب والرقيـق والملـح مـن جهـة 
  .أخرى 

  شبكة الطرق التجارية عبر الصحراء: أولا

ذكر، أن تشكيل الصلات والروابط بين الشمال والجدير بال
والصحراء الإفريقية وجنوبها اكـتمل في القرون الخمسة الأولى عبر ثلاثة 

  :مسالك رئيسية وتفرعت عنها طرق ثانوية وهي
ــــق الأول ـــي -الطريـ ــ ـــق الغربـ ــودان  -الطريــ ــ ـــى بالســ ـــرب الأقصــ ــ ـــربط المغـ ويــ

ـــانين يومـــا ــتغرق المســــير فيــــه خمســــة وثمـ ـــر  . )٨(الغربـــي، واســ ـــد ذكـ وقـ
أن هــذا الطريــق يبــدأ مــن سجلماســة لمــن ســلك متوجهــا إلــى " اليعقـوبي"

  .)١٠(هذه الأهمية" الحموي"، وأكد )٩(القبلة يريد أرض السودان
ولاشك أن مدينة سجلماسة شهدت حركة تجارية نشيطة باتجاه 

أهل -أن قوافلهم "بهذا " ابن حوقل"بلاد السودان، وقد أشاد 
إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة،  غير منقطعة -سجلماسة

وجاءت هذه . )١١("قلما يدانيها التجار في بلاد الإسلام سعة حال
الصورة، وسجلماسة تحت سلطة الفاطميين، مما يدل على أنها لم 

ولذلك يعدها . تفقد مكانتها ودورها الأساسي في التجارة الصحراوية

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ـــواري  ـــة بلهــ ـــرب ، فاطمــ ــ ــــلاد المغـ ــين بـ ــ ـــة بـ ـــات التجاريــ العلاقــ

ـــــلال ق ــ ـــي خــ ــ ــ ــ ــودان الغربـ ــ ــ ــ ـــ٤والسـ ــ ــ ــ ـــان دو  -.م١٠/ هــ ــ ــ ــ ـــة كـ ــ ــ ريــ
ــــة ـــر -.التاريخيــ ــ ـــدد العاشـ ــ ــــمبر ؛العـ  – ٣١ ص  .٢٠١٠ ديســ

٣٧. )www.historicalkan.co.nr(  
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وعندما تغادر القافلة التجارية هذه . )١٢(مدخلا لبلاد غانا" البكري "
المدينة نحو الجنوب، تتوغل في الصحراء الغربية، لتصل إلى قوم 

  .   )١٣(*يقال لهم أبنية
ويســتمر ســير القوافــل التجاريــة إلــى أن يصــل إلــى أودغشــت، والتــي 
لم يحدد جغرافيو القرن الثالث الهجري موقعها من الصحراء تماماً، فـإذا 

، فـإن هـذا الأخيـر لـم يـورد عنهــا )١٤(ي ذكرهـا اليعقـوبيكانـت هـي غسـط التـ
شيئاً، وكل ما يفهم ممـا ذكـره أنهـا تـرتبط بسجلماسـة بطريـق قبلـي، وأنهـا 
ــة غيـــر  ــر أن هــذا التحديـــد لموقـــع هـــذه المدينـ فــي واد عـــامر بـــه المنـــازل غيـ

  .دقيق
ــن حوقـــل"ومــا يلفـــت الانتبــاه أن  ــو الآخــر عـــن هـــذا " ابـ لــم يكشـــف هـ

ـــوض ـــ)١٥(الغمـ ن ، وكـ
ٔ
ـــا ـــان شـ ـــري "ذلك كـ ـــذر هــــذا )١٦("البكـ ـــان عـ ـــا كـ ، وربمـ

الأخيـر أنـه لـم يــزر الصـحراء ولا المغـرب بعامـة، وأنــه لـم يعثـر علـى تحديــد 
ـــا ــد عليهـ ـــي . لموقعهـــا بــــين المؤلفـــات التــــي اعتمـ ـــنقص فـ ـــرجح هـــذا الـ ــا يـ كمـ

ــــــب  ـــــث انصــ ـــة حيــ ــ ــ ــع الجغرافيـ ــ ــ ـــدوين للمواقـ ــ ــ ــــة التـ ــ ــــى طبيعـ ــ ـــات إلــ ــ المعلومــ
  )١٧(.حديد التضاريسياهتمامهم في ذكر المسافات والت

ــــى أن  ـــد موقـــــع اودغشــــــت إلــ ــ ـــا فـــــي تحديـ ــ ـــــك الغمـــــوض قائمـ ــــل ذلـ وظـ
ـــات التــــي أجريــــت بعـــــين  توصــــلت إحــــدى الدراســــات الغربيــــة بعــــد التنقيبـ

ــنة  ــك سـ ــا جنـــوب ركيـــز ١٩٣٩المكـــان وذلـ أو فــــي ) Irkiz(م، أنهـــا تقـــع إمـ
  .)١٨()Affoly(أفولي 

ـــب، أن  ــوبي"والغريـ ـــذه " اليعقـــ ـــى هــ ـــق إلــ ـــذا الطريـ ـــة ينتهـــــي بهــ المدينــ
ــى امتــداده إلـــى غانــة ، ممـــا قــد يطـــرح تســاؤلاً هـــل )١٩(غســط، ولا يشــير إلـ

هـذا تعبيــر عــن ضــعف دور هــذا المسـلك فــي زمنــه؟ أم أنــه تجاهــل ذكــره، 
ابــــن "فــــي حـــين أشـــار . )٢٠(كمـــا تجاهـــل ذكـــر بــــلاد الســـودان الغربـــي عامـــة

ــــل ـــذه " حوقــ ــ ـــزى هــ ــ ـــد تعـ ــ ــة، وقـ ــ ـــة غانــ ــ ـــى مدينـ ــ ـــتمر إلـ ــ ـــق يسـ ــ ــــى أن الطريـ إلــ
ـــيل  ــ ـــي زار اودغشــــــت التفاصـ ــ ــذا الجغرافـ ــ ــــى أن هــ ـــــدون ريــــــب إلــ ــــط(بـ ــ ) غسـ

أن المعتـــز لـــم يـــزل أيـــام ولايتهـــا وهـــو  ":، وقـــد ذكـــر)م٩٥١/هــــ٣٤٠(ســنة
ـــراج  ـــر وخــ ـــودان وعشــ ـــى بـــــلاد الســ ـــة إلـ ــــل خارجــ ـــا مـــــن قوافـ ـــا يجتبيهــ أميرهـ

هــذا بالإضــافة إلــى الـدور الــذي لعبــه هــذا الطريــق . )٢١("...وقـوانين قديمــة
فـرع آخـر للطريـق الغربــي، والـذي يبـدأ مــن خـلال هـذه الحقبـة، وهنالــك 

ـــا  ـــحراء الغربيـــــة ومنتهيــ ــارا بالصـ ــ ـــى مـ ـــرب الأقصـ ـــي المغــ ـــاطق الســـــوس فـ منـ
  .)٢٢(بمدينة غانة

ــن حوقـــل"ويصــف  ــق و يــذكره فـــي شـــكل مثلـــث رأســـه " ابـ هـــذا الطريـ
ــين الســــوس وأودغشــــت، والضــــلع  ــر أضــــلاعه بــ مدينـــة أودغشــــت، وأقصــ

ــو الممتــــد بــــين سجلماســــة وأودغشــــت،  ـــر هــ ـــى الآخـ ـــى غانــــة، وإلـ ــا إلـ ومنهــ
ـــل كوغـــة وهكـــذا كشــــف هـــذا الجغرافـــي عــــن . مراكـــز الإنتـــاج الســـودانية مثـ

ـــرن الرابــــع  ــين الســــوس الأقصـــى وأودغشــــت فــــي القـ ـــط بــ ـــق رابـ وجـــود طريـ
ــار إليــــه . )٢٣(الهجـــري  ـــذي أشـ ـــه نفـــس الطريــــق الـ ـــاهر أنـ ـــن الفقيــــه"والظـ " ابـ

ا يعــد ، وبهـذ)٢٤(إلـى غانـة -إحـدى مـدن السـوس-بـذكره الطريـق مـن طرقلـه
الطريق الغربي مـن أنشـط الطـرق التجاريـة الصـحراوية إلـى بـلاد السـودان 

غانــة عبــر صــحراء -خــلال هــذا القــرن، بعــد أن بطــل العمــل بطريــق مصــر
  .فزان

ـــق الأوســـط -:أمـــا الطريــــق الثـــاني ـــودان -الطريـ ـــربط تيهـــرت بالسـ ، ويـ
الغربـي، وذلـك بواسـطة طـريقين رئيسـيين، الأول طريـق غربـي يمـر عبــر 

ـــر ورجــــــلانسجلمل ــ ــــر عبـ ـــلأول، ويمــ ــ ــبة لـ ــ ـــرقي بالنســ ــ ـــاني شـ ــ ـــة، والثـ . )٢٥(ســ
. فـالأول تســير فيــه القوافــل مــن تيهـرت إلــى فــاس، ثــم باتجــاه  سجلماســة

أول مــن أشــار إلــى وجــود طريــق يــربط بــين تيهــرت " اليعقــوبي"وقـد كــان 
ــق بــين القبلـــة  وسجلماســة، إذ ذكــر أن مـــن خــرج مـــن تيهــرت ســلك الطريـ

قـال لهـا أوزكـا، بهـا فخـد مـن زناتـة يقـال لهـم بنــو والغـرب وسـار إلـى مدينـة ي
: تتبعـه لهـذا الطريـق، فيضـيف قــائلا" هـذا الجغرافــي"مسـرة، ثـم يواصـل 

مـن مدينــة أوزكـا لمــن سـلك مغربــا إلــى أرض لزناتـة، ثــم يسـير إلــى مدينــة "
  )٢٦(.سجلماسة

وقد قدر المؤلف نفسه المسافة من تيهرت إلى أوزكا بـثلاث مراحـل، 
ـــا علـــى حســــب ومـــن هـــذه المد ينــــة إلـــى سجلماســــة بســـبع مراحـــل أو نحوهـ

ـــير ــير والتقصــ ــ ـــي الســ ــــد فــ ـــرة )٢٧(الجـ ــ ـــوالي عشـ ـــا حــ ــ ـــافة بينهمـ ، أي أن المســ
  .)٢٨(مسافة هذا الطريق بعشرة أيام" الحموي"في حين أحصى . مراحل

ن القوافل تسير من " الإدريسي"كما فصل 
ٔ
عند ذكره هذا المسلك، با

. )٢٩(ات إلى بني درعة إلى سجلماسةفاس إلى صفروى إلى تادلة إلى آغم
ابن "ويبدو أن هنالك طريق مباشر بين فاس وسجلماسة، حيث اعتبر 

إقليم آغمات عن يسار طريق فاس إلى سجلماسة، وقدرت " حوقل
  )٣٠(.مسافته بثماني مراحل، ومثلها إلى فاس

ـــرج  ــ ـــي، حيـــــث يخـ ـــق الرئيســ ــ ـــن الطريـ ـــاني مــ ـــرع الثــ ــ ــــد أن الفـ ـــا نجـ بينمــ
إلــى حصـن ابــن كــرام عبــر متيجـة ومنــه إلــى إمــارة هــاز،  التجـار مــن تيهــرت

ثـم إلـى بلـد بنـي دمـر، ثـم يصلـون إلـى بوابـة بـلاد الـزاب مـن الجهـة الغربيــة 
ــة ــا أشـــار إليـــه )٣١(وهـــي أدنـ ــيلة، كمـ ــن حوقـــل"، ومنهـــا إلـــى المسـ قبـــل " ابـ

  . )٣٢(وصول مدينة مقرة
الموقــع ويرجـع سـبب اختيـار الفـاطميين فـي إنشـاء هـذه المدينـة بهـذا 

ــير إلــى طبنـــة . )٣٣(إلــى أهميتهـــا التجاريــة مـــع بــلاد الســـودان ويتواصــل السـ
ـــذه النقطـــة مـــرورا إلـــى منطقــــة  ومنهـــا إلـــى بســـكرة ثــــم إلـــى ورجـــلان ومـــن هـ
أدرار، وأفوقـاس وصـولا إلــى تادمكـة التــي كانـت مركـزا تجاريــا هامـا، ويقــع 

ــار ومفــازات ثـــم . )٣٥(وهـــي فــي شـــمال شــرقي منحـــى نهــر النيجـــر. )٣٤(فــي قفـ
ــودانية  ــ ـــز الســ ــ ـــة والمراكـ ــ ـــى غانـ ــ ــا إلـ ــ ــــو ومنهـ ـــة كوكــ ــ ـــى مدينـ ــ ــير إلـ ــ ــتمر الســ ــ يسـ

  .)٣٦(الأخرى 
كمــا توجــد عـــدة طــرق فرعيــة لهـــذا الطريــق الرئيســي، منهـــا فــرع يبـــدأ 
ــــالجنوب  ــ ــــطيلية بــ ــ ــــة قسـ ــ ــــــث مدينـ ـــد، حيـ ــ ــ ـــــلاد الجريـ ـــى بــ ــ ـــروان إلــ ــ ــــن القيــ ــ مـ
ـــاطق  ـــى منــ ــا إلـ ـــى واحــــة ورجـــــلان ومنهــ ــــق إلـ ـــا يتجــــه الطريـ التونســــي، ومنهـ

ويوجـــد فـــرع آخــر يـــربط سجلملســـة بواحـــة ورجـــلان . )٣٧(ن الغربـــيالســودا
ــار إليــــه بعـــض مـــؤرخي الإباضــــية ــة، وقـــد أشـ . )٣٨(بواســـطة الصـــحراء الغربيــ

ـــق  ـــرن " عبيـــد الله المهــــدي"وقـــد ســــلك هـــذا الطريـ ـــي نهايـــة القـ الفـــاطمي فـ
  .)٣٩(م، عندما كان متوجها إلى سجلماسة٩/الثالث الهجري 

ــق أشـــته ــع الهجـــري، خاصـــة والحقيقــة أن هـــذا الطريـ ر فــي القـــرن الرابـ
ــارتهم، فاتجــــه  ـــقوط إمــ ـــرت بعــــد سـ ــية فــــي تيهـ ـــوذ الإباضــ بعــــد أن تقلــــص نفـ

ـــق المهــــم ـــذا الطريـ ـــى هــ ـــيطروا علـ ـــى واحــــة وارجـــــلان، وسـ ـــبهم إلـ ـــد . أغلـ وقــ
ـــذه  ـــلوا فـــــي ذلـــــك، وبقيـــــت هــ ــنهم فشـ ــ ـــرتهم لكـ ـــاطميون محاصــ حــــاول الفــ

ـــاطميين ـــد الفــ ــــية ضـ ـــة الإباضـ ـــلا للمقاومــ ـــ. )٤٠(المدينــــة معقــ ــــذا ويبــ دو أن هـ
الطريـق سـرعان مـا اسـتولى عليـه أمويــو الأنـدلس الـذين فوّتـوا فيـه بــدورهم 

  .)٤١(لفائدة المرابطين فيما بعد، ولم تستطع السلطة الزيرية إرجاعه
ــق الشــرقي -أمــا الطريـــق الثالــث  فهـــو يــربط منـــاطق طـــرابلس  -الطريـ

لــى بالسـودان الغربــي، مــارا بجبـل نفوســة فــي اتجــاه مدينـة غــدامس، ثــم إ
وهنالـك فـرع ثـان للطريـق . )٤٢(تادمكة ومنها يصل إلى منحنى نهر النيجـر

) كـــانم(الشــرقي الـــذي يـــربط منـــاطق طـــرابلس وبرقـــة بالســـودان الأوســـط 
عبـر صــحراء فــزان، ويبــدأ مــن طـرابلس باتجــاه الجنــوب إلــى صــحراء فــزان 
ـــى  ــير إلـ ــة المحطـــة التجاريـــة المهمـــة فـــي صـــحراء فـــزان، ثـــم يسـ ويمـــر بزويلـ

وبــذلك نســتطيع القــول أن منــاطق . )٤٣(كــانم بالســودان الأوســطمنــاطق 
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 دراسات 

برقـة وطـرابلس ارتبطـت بالسـودان الأوسـط والغربـي بطـرق تجاريـة ســارت 
  .)٤٤(عبر صحراء فزان

كــان سـالكاً منــذ القــرن ) كــانم(والظـاهر أن طريــق الســودان الأوسـط 
 التاسـع المـيلادي، حيـث مـارس الإباضـيون التجـارة عبــر/ الثالـث الهجـري 

ـــود  ــ ــة عـــــن وجـ ــ ـــائق التاريخيــ ــــت الحقــ ـــد دلـ ــ ــودان، وقـ ــــلاد الســـ ـــى بــ ـــزان إلــ فــ
ـــل نفوســـة  ــانم وحـــاكم جبـ ـــو عبيـــد عبــــد "علاقـــات تجاريـــة بــــين حـــاكم كــ أبـ

، إذ كـان هـذا الحــاكم يعـرف اللغـة الكانميـة، ولا بــد أن "الحميـد الجنـادي
تيــة مـن وجــود صــلات بـين الإباضــية وبــين 

ٔ
تكـون هــذه المعرفـة باللغــة متا

ــا اقتصــادية بالدرجــة الاولــى، خاصـــة وأن إذ كانــ. كــانم ت العلاقــات بينهمـ
ت فـــي زويلــة أثنـــاء القـــرن الرابــع الهجـــري تحـــت 

ٔ
الإمــارة الإباضـــية التــي نشـــا

حكــم بنــي خطـــاب الإباضــي، مارســـت نشــاطا تجاريـــا كبيــرا فـــي كــانم عبـــر 
  .)٤٥(الصحراء

ولا بد لنا من القول، أن هذه الطرق التجاريـة التـي ذكرناهـا، تـتحكم 
ـــا ـــالك  بهــ ــ ــــر مسـ ــــى تغييـ ـــؤدي إلـ ـــة تــ ــ ـــادية وجغرافيـ ــية واقتصــ ــ ـــل سياسـ عوامــ

القوافـل مـن وقـت لآخـر، غيـر أن اتجاهاتهــا عمومـا تبقـى ثابتـة، مـا دامــت 
  .المراكز التجارية الواقعة عليها لم تفقد قيمتها لسبب أو لآخر

وبعد أن اندثر الطريق الذي يربط مصر بالسـودان الغربـي المـار عبـر 
ــــل ـــبب العوامـ ـــزان بســ ـــى  فـ ـــار إلــ ــــه التجــ ـــذكر، اتجـ ــلفنا الــ ــ ــا أسـ ــ ــة كمـ ــ الطبيعيـ

كمـا نشـط الطريـق الأوسـط الـذي . أودغشت -استعمال طريق سجلماسة
ربــط وارجــلان بالســودان الغــربيين بفعـــل العمــل السياســي المتمثــل فـــي 

وقـــد . نشــاط الإباضــية عبــره بعـــد أن ســقطت الإمــارة الرســـتمية فــي تيهــرت
بــين مختلــف القــوى السياســية فــي هــذا الــزمن  كـان للصــراع الــذي حــدث

ــتمرار توقـــف الـــذهب  للســيطرة علـــى بعـــض الطـــرق التجاريـــة مـــن أجـــل اسـ
ــــوي  ـــاطميين وأمــ ــ ــــين الفـ ـــة بـ ــ ــــهدته المنطقـ ــــذي شــ ـــراع الـ ــ ــوداني، كالصـ الســـ
الأنـدلس كـان مـن أجـل السـيطرة علـى الطريـق الصـحراوي الغربـي، الـذي 

  .ينطلق من سجلماسة
ون فـي المغـرب الأقصـى وكان من نتائج هذا الصـراع أن تـدخل الأمويـ

. )٤٦(لغـرض منــع الفـاطميين مــن الهيمنـة علــى تجـارة الــذهب مـع الســودان
وفعـلا تمكــن الأمويـون فــي فتـرات مــن القـرن الرابــع الهجـري مــن اســتعادة 
الإشـراف علـى الطريـق الغربـي، بينمــا ظـل الفـاطميون أصـحاب الســلطان 

  .على الطريقين الأوسط والشرقي
سـيطرة الفعليــة علـى الطريـق الأوسـط كانــت أن ال" الجنحـاني"ويـذكر 

ـــي  ـــاطميون فــ ــــح الفــ ــــم يفلـ ــــية، ولـ ــوارج الإباضـ ـــبة للخـــ عبــــر وارجـــــلان بالنســ
ـــا ، رغــــم الحمـــلات العســــكرية التــــي ســــخرت لهــــذا )٤٧(الســـيطرة عليــــه تمامـ

م آخـر محاولــة لهــم للســيطرة علــى ٩٥٨/هـــ٣٤٧الغـرض، إذ كانــت حملــة 
ذلــك للحصــول علــى بـلاد غانــة، و-أودغشــت-المسـلك الغربــي سجلملســة

  .)٤٨(ذهب السودان
ن الفاطميين كانوا أصحاب السـيطرة المطلقـة 

ٔ
وتجدر الإشارة هنا، با

علـى الطريــق الغربــي، خاصــة فــي الفتــرات التــي خضــعت فيهــا سجلماســة 
ــــام  ــ ــ ــــي عـ ــ ــر فــ ــ ــ ــ ـــى مصـ ــ ــ ـــوا إلـ ــ ــ ـــى رحلــ ــ ــ ـــال حتـ ــ ــ ـــذا الحــ ــ ــ ــتمر هـ ــ ــ ــ ــــلطتهم، واسـ ــ لســ

ســـلك وقـــد حـــاول هــؤلاء حتـــى بعـــد رحــيلهم إحيـــاء الم) . م٩٧٢/هـــ٣٦٢(
الــرابط بــين مصـــر وبــلاد الســـودان تعويضــا للمســلك الغربـــي، حيــث ثمـــة 

" يحـي بــن علـي بــن حمـدون الجــذامي"مفادهــا أن " ابــن الآبـار"إشـارة عنـد 
يكـون قـد اســتعمل هـذا المســلك لمّـا فـر مــن الأنـدلس متجهــا نحـو القــاهرة 

فصــار إلــى سجلماســة ثــم ركــب الصــحراء إلــى مصــر، فقابلــه ":ويقــول فيهــا 
  .)٤٩("وهو عصرئد الخليفة بها" ز با� أبو المنصور نزارالعزي"

  

 أنواع المبادلات التجارية : ثانيا 

شملت صادرات بلاد المغـرب إلى بلاد إفريقيا السوداء خـلال القـرن 
العاشــر المــيلادي ســلعا وبضــائع متنوعــة ومختلفــة، كــان / الرابــع الهجــري 

بعضها مغربية والأخرى مشرقية، فضلا عـن السـلع والبضـائع مـن حـوض 
بحـر الــروم، حملهــا التجــار العــرب عبــر الطــرق الصــحراوية المتعــددة التــي 

ـــلاد ــ ــربط بـ ــ ـــودان تــ ــ ـــرب بالسـ ــ ـــلع . المغــ ــ ــــن الســ ـــر مــ ــ ـــوب والتمـ ــ وكانــــــت الحبــ
ـــا  ــدم توفرهـ ــلاد الســـودان، لعـ ــى بـ ــية التـــي نقلهـــا التجـــار المغاربـــة إلـ الأساسـ

يجلــب إليهـا القمـح والتمــر والزبيـب مــن "فمدينـة أودغشــت كـان . عنـدهم
كمــا كـــان . ، وخاصــة مــن ورجــلان وقســطيلية)٥٠("بــلاد الإســلام علــى بعــد

ـــا  ــ ــ ــــل لهــ ــ ـــ"يحمــ ــ ــ ـــاس المصــ ــ ــ ـــة النحــ ــ ــ ـــالحمراء والزرقــ ــ ــ ــــبغة بــ ــ ــ ـــاب مصـ ــ ــ بوغ وثيــ
 .)٥١( "مجنحة

ـــد  ـــاطق الجلــ ــــذه المنــ ـــى هـ ـــة يصــــدرون إلــ ـــار المغاربــ ــان التجــ ــ وكــــذلك كـ
ــاس ــــة فـــ ـــود مدينـ ـــة جلــ ــدامس وخاصــ ــــة وغــ ــــه زويلـ ــدبوغ الـــــذي تنتجـ  )٥٢(المــ

ــى جانــب، أن بـــلاد المغـــرب صـــدّرت . وأغمــات والتـــي اشـــتهرت بهــا هـــذا إلـ
، فالتنقيبـات الأثريـة التـي )٥٣(بعض الأواني الفخاريـة إلـى مدينـة أودغشـت

ــي فخاريـــة مغربيـــة الصـــنع  أجريــت فـــي هـــذه المدينـــة قـــد أثبـــت وجـــود أوانـ
إلـى ســير " ابـن صـغير"هــذا وقـد أشـار . )٥٤(تعـود إلـى عهـد الدولـة الرسـتمية

ــواع  ــ ــ ــر أنــ ــ ــ ـــي ذكــ ــ ـــل فــ ــ ــ ــــودان دون أن يفصـ ــ ـــى الســ ــ ـــرت إلــ ــ ــ ـــن تيهـ ــ ــ ــــل مـ ــ القوافـ
 . )٥٥(السلع

صـادرات بـلاد المغـرب نحـو قائمـة طويلـة ب" الإدريسـي"في حين قدم 
عــداد الجمــال : "هـذه الجهــة فــي قولــه

ٔ
أن التجــار يـدخلون بــلاد الســودان با

كسـية وثيــاب الصــوف  الحاملـة لقنــاطير مـن النحــاس الأحمـر والملــون والأ
ـــار  ــ ــــداف والأحجـ ـــاج والأصــ ــ ــنظم مـــــن الزجـ ــ ــنوف الــ ــ زر وصــ

ٓ
ـــا ــ ــائم والمـ ــ والعمـ

  .)٥٦("وضروب من الأفاويه والعطر وآلات الحديد المصنوع
فمدينـة ايجلــى الواقعـة فــي منطقــة السـوس كــان يحمـل منهــا النحــاس 

ـــودان ــ ــــلاد السـ ــ ــــى بـ ــ ـــه إلـ ــ ــتهرت بعملـ ــ ــ ــــذي اشـ ــ ــبوك الـ ــ ـــة . )٥٧(المســ ــ ـــا مدينــ ــ أمــ
ـــة  ــ ـــحراء المتجهـ ــ ـــل الصـ ــ ــــة لقوافـ ـــة المهمـ ــ ــــة التجاريـ ــــذه المحطــ ـــة هــ سجلماســ

ــواع المحاصـــيل أ خاصـــة نحـــو  ودغشـــت وغانـــة وتكـــرور، فكانـــت تصـــدر أنـ
أنـواع البضـائع المصــنوعة يـدويا كالمنســوجات الزراعيـة كـالتمر والزبيــب و

 .)٥٨( السلجماسية الشهيرة 
إلــى أن التجــار كــانوا يســافرون مــن سلجماســة إلــى " الحمــوي"ويشـير 

ـــو مــــن أصــــناف  ـــح وعقــــد الخشـــب الصــــنوبر، وهـ ــازهم الملـ ـــان جهــ ــة وكـ غانـ
ـــران، ـــق ... شــــجر القطـ ـــر وحلــ ـــاس أحمـ ـــورة نحـ ـــاج الأزرق، وأسـ ـــرز الزجــ وخـ

هـذه السـلع لـم تكـن ذات قيمـة فـي حـد ذاتهــا، . )٥٩(وخـواتم نحـاس لا غيـر
ولكــن قيمتهــا تـــزداد بســبب المســـافات الطويلــة والســـفر المضــني، الـــذي 

 .)٦٠(يتطلبه نقلها إلى هذه البلدان التي تحتاج إليها ولا تملكها
ـــذه الســـلع إذ لــــم تكــــن مغربيـــة مــــن سلجماســــة،  وأغلـــب الظــــن أن هـ

إلــى بـلاد المغــرب، وحملوهـا إلــى فـإن التجــار المشـارقة أو غيــرهم جلبوهـا 
ـــودان ــ ــــلاد السـ ـــميد . بــ ــ ـــى ســ ــ ـــتوردون حتـ ــ ـــانوا يسـ ــ ــودانيين كـ ــ ــدو أن الســ ــ ويبــ

 .)٦١(الأرض من مدينة فاس حسبما يذكر صاحب الاستبصار
وأهـم بضــاعة حملهــا التجــار المغاربــة إلــى بــلاد الســودان مــادة الملــح 

فضـلا عـن . )٦٢(لحاجة أهل تلك البلاد الماسة له ولانعدامـه فـي منـاجمهم
ــداخل  ــى الـ ـــنه مـــن شـــواطئ البحـــر المحـــيط إلـ صــعوبة نقـــل مـــا يســـتخرج مـ

كمـا أن أهـل بـلاد السـودان كـانوا يسـتخدمونه فـي . لارتفاع درجات الحرارة
ـــل  ـــطادونها مــــن النيـ ـــان التــــي يصـ ـــمك والحيتـ ـــر الســــنغال -تجفيــــف السـ نهـ

ــتهم -والنيجــر ــر أهـــم مـــادة كـــان يبادلهـــا . )٦٣(وهـــي قـــوام معيشـ ــذلك يعتبـ لـ
 .ودانيون بالذهبالس
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 دراسات 

ــــادلات  ــــك المبـ ـــي تلـ ـــة فــ ـــة خاصــ ـــا مكانــ ــــت لهــ ـــح كانـ ـــادة الملــ ـــل مــ ولعــ
ــتنتج مـــن روايــة  ومـــن : "والتـــي يقــول فيهـــا" البكـــري "التجاريــة وهـــو مــا يسـ

غرائـب تلــك الصـحراء معــدن ملــح علـى يــومين مــن المجابـة الكبــرى وبينــه 
ـــا تحفـــر عــــن  ـــا تحفـــر عنـــه الأرض كمـ ـــيرة عشـــرين يومـ ــين سجلماســـة مسـ وبـ

لمعــادن والجــواهر ويوجــد تحــت قــامتين أو دونهــا مــن وجــه الأرض سـائر ا
ـــال ـــذا المعــــدن تاتنتـ ـــمى هـ ــارة ويســ ـــا تقطــــع الحجــ ــــذا ... ويقطــــع كمـ ومــــن هـ
والعمـل فيـه . المعدن يتجهز بالملح إلى سجلماسة وغانة وسـائر السـودان

ويتضـح مــن الــنص . )٦٤("متصـل والتجــار إليـه متســايرون ولــه غلـة عظيمــة
ضـاعة مغربيـة متـوفرة فـي مـدن وأقـاليم المغـرب وإنمـا أن الملـح لـم يكـن ب

ـــحراء  ــ ــي الصـ ــ ـــالملح فــ ـــلعهم بــ ــ ـــتبدلون بعـــــض سـ ــ ــــة يسـ ـــار المغاربـ ــ ــان التجـ ــ كـ
 .الكبرى، ومن ثم ينقلونه إلى غانا وكوكو

ـــي  ـــه الملـــح فـ ـــان يبـــاع بـ ــثمن الـــذي كـ ـــدة عـــن الــ ــارة مفيـ وقـــد وردت إشـ
ـــد  ــــل"الســــودان عنــ ـــر " ابــــن حوقـ ـــه "إذ ذكـ ــا يحملــ ــ ـــح، أي مـ ــل الملـ أن حمـــ

ـــة  ــ ــ ــائـتين أو تلاثمائـ ــ ــ ــين مــ ــ ــ ـــا بــ ــ ـــة مــ ــ ــ ـــي غانـ ــ ــ ــــه فـ ــ ـــان ثمنـ ــ ــ ـــد، كـ ــ ــ ـــل الواحـ ــ الجمــ
ــار ـــا بـــوزنتين مــــن . )٦٥("دينـ ــذهب أو ربمـ ـــوزن الـ ــح بـ ـــاع الملـ ـــا كـــان يبـ وأحيانـ

ــتهم. الــذهب أو أكـثـــر ــى قـــدر كـثـــرة التجـــار وقلـ وكـــان حمـــل الجمـــل . )٦٦(علـ
ــــين  ــا بـ ــ ـــراوح مـ ـــار تعليـــــق دوفـــــيس  ١٥٠و ١٢٥يتــ ـــذي أثــ ـــيء الــ ــغ، الشــ ــ كلـ

"Devisse "ــهحــين قـــا إننـــا : "م بالحفريـــات فــي منطقـــة أودغشـــت فــي قولـ
ــا جـــدا ـــي . إذن، أمـــام ملـــح يســـاوي ثمنـــا غاليـ ــدينار يـــزن فـ فـــإذا قـــدرنا أن الـ

غ، يكـون حمـل الجمــل يسـاوي فـي حـده الأدنــى ٣,٨٠قيمتـه المتوسـطة 
  .)٦٧("غ١١٤٠غ من الذهب وفي حده الأعلى ٧٦٠

وكـان لابـد ننسـى أن الملـح كـان منعـدما فـي بـلاد السـودان،  ولكـن لا
ـــن الشــــمال ــــين الم. مــــن جلبــــه مــ  التبــــادل بـ

ٔ
ـــا ــــم نشـ ـــومــــن ثـ ـــذهب، لـ ح والــ

ــى تلــــك الأرقـــام الخياليـــة ـــى " البكـــري "وقــــد أشـــار . وصـــعد ســـعر الأول إلـ إلـ
وجــود معــدنين مهمــين مــن الملــح فــي الصــحراء أحــدهما فــي تاتنتــال كمــا 

ـــر فـــــي أوليــــل ـــذكر والآخـ ـــه وذلـــــك *ســــبق الـ ـــرى لحملـ ـــة أخـ ، وهنــــاك طريقــ
ــر بحـــر المحـــيط إلـــى ســـواحل الســـودان الغربـــيبواســـطة الســـف وفـــي . ن عبـ

أن الســفن كانـت تســير لــبلاد الســودان " الإدريســي"هـذا الصــدد قــد أشـار 
الغربي، ثم تـدخل نهـر السـنغال إلـى دواخـل بـلاد السـودان الغربـي حتـى 

 . )٦٨(سلا وتكرور وغانة
ولا شـك أن ضـرورة جلـب الملـح إلــى بـلاد السـودان كـان محـل صــراع 

ـــة لـــم تكــــن بـــين قب ــارة وبخاصـ ـــار هـــذه التجـ ـــحراء مـــن أجـــل احتكـ ائـــل الصـ
نها 

ٔ
الوضـعية السياســية مبسـطة فــي الصــحراء، بـل كانــت معقـدة ومــن شــا

 .)٦٩(أن تثير أطماعا كبرى 
ـــذهب  ــ ــد الـ ــ ــودان نجــ ــ ـــــلاد الســ ـــن بـ ــ ـــرب مـ ــ ـــــوص واردات المغـ ـــا بخصـ ــ أمـ
يتصــدر القائمــة، حيــث اعتـــاد التجــار الســفر عبــر الصـــحراء إلــى بــلاد غانـــة 

ن . إلـــى منـــاطق وجـــود الـــذهبومنهــا 
ٔ
ــدفع إلـــى الاعتقـــاد بـــا وكـــل القـــرائن تـ

ــلفنا  بدايـــة جلـــب الـــذهب مـــن الســــودان عبـــر المســـالك المغربيـــة التـــي أســ
ــى النصــف الثـــاني مــن القـــرن الثــاني للهجـــرة ــا، تعــود إلـ الثـــامن / الــذكر عنهـ

. المـيلادي أي قبـل أن يتحــدث عنهـا الجغرافيــون بنصـف قــرن علـى الأقــل
ـــ ــ ــافه فـ ــ ــ ــان اكـتشـ ــ ـــا وكــ ــ ـــه لهــ ــ ــــم ينتبــ ـــرى لــ ــ ـــه كبــ ــ ـــه أهميتـ ــ ـــدثا لــ ــ ــودان حـ ــ ــ ي السـ

غيـر أن فقـر مصـادرنا وسـكوتها فـي كـثيـر مـن . المؤرخـون القـدامى بالكـفايـة
 .)٧٠(الأحيان هو الذي جعل هذا الحدث التاريخي لا يبرز في كل أبعاده

ـــري  ـــرن الثالـــث الهجـ ــارة / وفـــي القـ ــدأت تتســــع تجــ التاســـع المــــيلادي بـ
القوافـــل المنطلقـــة مـــن ورجـــلان إلـــى  ذهــب الســـودان الغربـــي عـــن طريـــق

كاغو بمالي والقوافل المتجهة من سجلماسة إلى أودغشـت، وحـول هـذه 
الذهب الإبريـز الخـالص خيوطـا ... أنه يجلب منها" "البكري "الأخيرة ذكر 

ـــحه ــ ـــل الأرض وأصـ ـــــب أهــ ـــــت أجـــــود ذهـ ــة، وذهـــــب أودغشـ ــ . )٧١(..."مفتولـ
ــى ال ــ ـــحراء إلـ ـــاب الصــ ـــه بــ ـــا المؤلـــــف نفســ ـــذلك اعتبرهــ ــادن ولــ ــ ســـــودان ومعــ

" ابـن حوقــل"وقـد أشــاد  .وكـان أهلهــا أثريـاء مــن هـذه التجــارة. )٧٢(الـذهب
ــوافلهم " بهــــذا  ــ ـــل سجلماســـــة-أن قـ ـــة  -أهــ ـــاح عظيمــ ــــى أربــ ـــة إلـ غيــــر منقطعــ

وفوائـد جسـيمة ونعــم سـابغة، قلمــا يـدانيها التجــار فـي بــلاد الإسـلام ســعة 
 .)٧٣("حال

كيفيـة جمـع الـذهب مـن غير أننا لا نحتكم إلى معطيات تاريخيـة عـن 
ابـن "مصـادره الأصـلية خـلال القـرن الرابـع الهجـري، باسـتثناء مـا ورد عنـد 

نباتـا فـي الرمـل كمـا ينبـت  -غانة–أن الذهب ينبت فيها : في قوله" الفقيه
ـــمس ــ ـــزوغ الشــ ــ ــ ــــد بـ ــ ـــف عنـ ــ ـــزر ويقطــ ــ ـــابع . )٧٤("الجــ ــ ــ ــــنص ذو طـ ــ ــدو أن الـ ــ ــ ويبـ

ينمـا تعتبـر روايـة ب. أسطوري وربما جـاءت هـذه الصـيغة تعبيـرا علـى الكـثـرة
ــر أن " الإدريســي" النيــل إذا أخــذ فـــي "هــي الأقــرب إلـــى الحقيقــة عنــدما ذكـ

بحاثــا يبحثـــون طـــول ... الرجــوع والجـــزر رجــع كـــل مـــن فــي بـــلاد الســـودان
أيـام رجــوع النيـل، فيجــد كـل إنســان مــنهم فـي بحثــه هنـاك مــا أعطــاه الله 

 .)٧٥"( سبحانه كـثيرا أو قليلا من التبر وتاجر بعضهم بعضا
ـــي لا  ـــادة، إذ هــ ـــذه المــ ـــتهلاك هــ ـــاعة اســ ــــى مشــ ـــة علـ ـــي الـــــنص دلالــ وفـ

ــى الحــــظ ــة علــ لة متوقفــ
ٔ
ـــا ـــانون الملكيــــة، بــــل المسـ ـــى قـ وهــــذا . تخضـــع لأدنـ

ـــات التـــي كانــــت بحوزتهـــا معــــدن  يتـــرك عــــدة تســـاؤلات عــــن هـــذه المجتمعـ
 .الذهب ولم تحسن استغلاله

نفتقـر إلـى معلومــات وافيـة عــن الأسـلوب التجــاري الـذي تــم بـه جلــب 
ذهب السودان إلى مناطق بلاد المغرب، ولعل أحسن وصف لـه مـا ورد 

أنــه كـان يـتم فيمـا اصــطلح عليـه بالسـوق الصــامتة " يـاقوت الحمـوي"عـن 
ــاري " المقايضـــة الخرســـاء"أو  فــــلا يســـتبعد أن جـــرت عمليــــة التبـــادل التجــ

 .الأسلوب نفسه خلال القرن الرابع الهجري 
اسـتعمال النقـود الذهبيـة فـي  ومن الأدلة التي تشير إلى اتساع نطاق

ـــة  ــة طيلـ ــود الذهبيـــ ــــضرب النقـــ ـــو قيــــام الفــــاطميين بـ ـــرن، هـ خـــلال هــــذا القـ
تواجـدهم بـبلاد المغــرب وذلـك بفضــل جمعهـم لثـروة طائلــة، ومـا وصــل 
ـــا  ـــروه، وشــــكلوا بــــه رصــــيدا هامــ ـــذي احتكـ ـــودان والــ ـــيهم مــــن ذهــــب السـ إلـ

ود وكــل هــذا يعــ. سـمح لهــم فــي ظــرف قصــير تحقيــق خططهـم لغــزو مصــر
فقـد ضـاعفوا نشـاطهم لضـرب . للسياسة النشيطة التي قامـت علـى الـدينار

 .)٧٦(نقود الذهب مما أدى إلى تفوق الدينار الفاطمي كما وكيفا
وكـان لمظــاهر الأبهــة داخــل بـلاط الخلفــاء الفــاطميين كصــنع حصــير 

دلالـــة علــى تـــوفر هـــذه المــادة بكـثـــرة حتـــى  وســراج وســـيوف مــن الـــذهب،
ـــراض صـــناعا ـــا معهـــم عنــــد . تهاتعـــددت أغـ ـــوال التـــي حملوهـ ــك الأمـ ـــا تلـ ومـ

ــبهم  رحــيلهم إلـــى القـــاهرة ســوى برهـــان عـــن مـــدى اســتفادة هـــؤلاء مـــن جلـ
عنـد وصـفهم لعمليـة سـبك  )٧٧(لـذهب السـودان، حيـث أطنـب المؤرخـون

ــى الجمــال كمــا لا يســـتبعد . الــدنانير، وعملهــا مثـــل الطــواحين وحملهــا علـ
ري لـبلاد المغــرب، غيــر أن اسـتمرار تــدفق الـذهب فــي عصــر حكـم بــن زيــ

المصادر التاريخية قلمـا تناولـت هـذا الموضـوع الحيـوي وربمـا يعـود ذلـك 
  .لطغيان الأحداث السياسية والعسكرية عن المسائل الاقتصادية

ــــذهب، إذ  ــارة الـ ــ ـــواز مـــــع تجـ ـــط متـ ـــي خــ ـــلعة هامــــة فــ ـــد ســ شــــكل العبيــ
ـــة  ــ ـــي خـــــلال مرحلـ ــ ـــع المغربـ ـــزات المجتمــ ــ ـــية مـــــن ميـ ــ ـــزة أساسـ أصـــــبحت ميــ

ــت ــ ـــرورة دراســ ــ ـــي الضــ ــ ـــاهرة، هــ ــ ـــذه الظــ ــ ـــتفحال هــ ــ ــــــت وراء اســ ـــــث كانـ نا، حيــ
أن حاجــة " الجنحــاني"وفــي الســياق نفســه علــل . العسـكرية والاقتصــادية

العـــالم الإســـلامي إلـــى العبيـــد ازدادت مباشـــرة بعـــد انتهـــاء عمليـــات الفـــتح 
وبدايــة الاســتقرار، ترتــب عـــن ذلــك عمليــة التعميــر ممـــا اضــطر إلــى تعـــدد 

  .)٧٨(لعاملةمصادر توريد اليد ا
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 دراسات 

 عـن شـيوع ظـاهرة جلـب الرقيـق مـن 
ٔ
واعتبرت بلاد المغـرب أنموذجـا

وشكلت بلاد كانم من بلاد السـودان، المصـدر الـرئيس . مناطق متعددة
ــارة ــع )٧٩(فــي تزويـــد بهـــذا النــوع مـــن التجـ ، ولاســـيما ابتــداء مـــن القـــرن الرابـ

ـــرق والعتــــق  ــة عــــن الـ ـــي المصـــادر الفقهيــ ـــاوى فـ الهجـــري، حيــــث وردت فتـ
ابـن أبـي "هاء المغرب من هذا القرن، وعلى سـبيل الـذكر فتـوى للفقيـه لفق

  .)٨٠(عن شراء جارية داخلة في المغنم" زيد القيرواني
ـــز  ـــار المراكــ ـــي ازدهــ ـــذهب فـ ـــى جانـــــب ســــلعة الــ ـــاهم الرقيــــق إلــ وقــــد ســ
ــــذا  ــد، وهـ ـــوفير العبيـــ ـــودان لتــ ـــد اســـــتغلت بـــــلاد الســ ـــة، وقــ ـــة الهامــ التجاريــ

الصــحراء، واعتبــرت أهــم فــئات رقيـــق بفضــل تنظــيم تجــارة القوافــل عبــر 
الســودان هــم التكــرور الســنغاليون والصــونكي الغــانيون والســونغائي مــن 

ومـن هنـاك . كاوكاو، أو الساءو من كانم نحو نول لمطة وإلـى سلجلماسـة
ــد ثـــم إلـــى  ــدلس، أو إلـــى ورجـــلان والجريـ يتجـــه إلـــى المغـــرب الأقصـــى والأنـ

  .)٨١(بلاد المشرق  إفريقية وفزان وطرابلس وبرقة ومصر وسائر
ـــاط  ــ ــ ــــادين النشـ ــ ـــف ميــ ــ ــــي مختلــ ــ ـــة فــ ــ ـــوة المنتجــ ــ ــ ـــؤلاء القـ ــ ـــل هــ ــ ــ ـــد مثـ ــ لقــ
ـــة  ـــي حراســ ـــول وفــــي المنــــاجم، وفـ ــي الحقـ ـــاملون فــ ـــادي، فهــــم العـ الاقتصـ

ــة، وفـــي الورشـــات الحرفيــة هـــذا إلـــى جانـــب اســـتخدامهم . القوافــل التجاريـ
في الأعمال المنزلية، ولم يعد امتلاكهم مقصـورا علـى الأسـر الحاكمـة بـل 

داها إلى الفئات الثرية ولاسيما التجـار حيـث كـان لتـاجر مـن أودغشـت تع
، ولا يطرح الرقم استغراب إذا عرفنا مـا يحتـاج إليـه )٨٢(ألف خادم أو أكـثر

 .)٨٣(القوافل التجارية من حراس وعمال
كما أصبح اتخاذ الحرس الخـاص مـن عبيـد السـودان أمـرا شـائعا لـدى 

الثـامن المــيلادي، / ن الثـاني الهجــري حكـام بـلاد المغــرب ابتـداء مــن القـر 
فاعتمـد الأغالبــة فــي المجـال العســكري علــى الزنجـي بعــد أن اســتغنوا عــن 

ـــي ـــي مـــدرار حيــــث احتلــــت . )٨٤(الجنـــدي العربـ والحـــديث ينســــحب علـــى بنـ
وا عظيمــا فـي الجنديــة

ٔ
وبالمثـل، اقتفــى الفــاطميون . )٨٥(هـذه العناصــر شـا

ـــر ذلــــك، فاتخــــذ  ـــد مـــــن بعــــد " عبيــــد الله المهــــدي"أثـ ـــرة العبيـ بيعتــــه مباشـ
ـــروم ــودان والـ ـــر . )٨٦(الســ ـــد ذكـ ـــزي الجــــؤذري "وقـ ، كيــــف اتخــــذ هــــذا "العزيـ

ــه رقـــادة  ــه مـــع جملـــة " الخليفــة العبيـــد، بعـــد دخولـ ــين يديـ فقــد حصّـــلت بـ
ـــرهم ـــمن  )٨٧("مــــن حصــــل مــــن الصــــقالبة وغيــ ـــان ضــ ولــــيس بالعبيــــد أن كـ

لمؤلـف وأورد ا. عبارة غيرهم عبيد مـن السـودان لأن حضـورهم كـان واقعـا
ــذوا العبيــد مـــن الســـودان، فـــي  ــارة تـــدل علــى أن الفـــاطميين اتخـ نفســه عبـ

" عبيـد الله"التفت إلى من مكان واقفـا بـين يديـه، وكـان الأميـر : "... قوله
ـــلام- ـــودان  -عليــــه السـ ـــره مــــن السـ مــــن الوقــــوف واســــحاق بــــن موســــى وغيـ

 تفيـد فــي )٨٩("المـالكي"وفـي السـياق نفسـه وردت إشـارة عنـد . )٨٨("الخـدم
كمـا أكــد . اتخـاذ الدولــة الفاطميـة الســودان كعناصـر لــردع المخـالفين لهــم

فــي اســتخدام هــذه الدولــة للســودان ضــمن  )٩٠("المقريــزي "ذات الحقيقــة 
 .عسكرها

ـــر  ـــد ذكــ ـــج الفــــاطميين فقــ ــــى نهــ ـــون علـ ـــار الزيريــ ـــذاري "وسـ ــــن عــ أن " ابـ
ــــب" ـــد الكاتـ ــــن محمــ ـــد الله بـ ـــنة" عبيــ ـــة ســ ـــل إفريقيــ ـــــ٣٧٣( عامــ ) م٩٨٣/هـ

العبيـد مـن السـودان ووزعهــم علـى مختلـف الـدواوين، فـاجتمع لــه اشـترى 
ـــوف ـــة . )٩١(مــــنهم ألــ ـــذه المرحلــ ـــرتهم خـــــلال هــ ـــى كـثـ ــة علــ ــ ـــنص دلالـ ــي الـ وفـــ

 .التاريخية
كمـا أولــت المصــادر الجغرافيــة اهتمامـا خاصــا بهــذه التجــارة إذا أشــار 

تون بالعبيـــد  )٩٢("اليعقــوبي"
ٔ
عنــد ذكـــره لمدينــة زويلــة، أن تجارهـــا كــانوا يــا

هؤلاء الخدم : "على ذلك في قوله" الأصطخرى "وأكد . بلاد السودان من
وهكــذا اتخـــذت هـــذه المدينـــة محطـــة . )٩٣("الســود أكـثـــرهم يقـــع إلـــى زويلـــة

ـــد ـــزودة بالعبيــ ــــل المـ ــــت . )٩٤(لتجمــــع القوافـ ــارة الرقيـــــق كانـ ـــرو أن تجــ ولا غــ

رائجـة لمـا تـذره مــن أربـاح وأمـوال طائلــة، وقـد اتسـع نطاقهــا فـي آخـر عهــد 
هــذا . )٩٥("زيـري بفضـل الغــزو فـي البحـر أو مـا اصــطلح عليـه بالقرصـنةبنـي 

ـــار  ــ ــــد أشـ ـــري "وقـ ــ ــودانيات " البكـ ــ ـــن أودغشــــــت ســ ــ ــــب مـ ـــان يجلـ ــ ـــه كـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
وذكــر مجهــول . )٩٦(طباخـات محســنات تبـاع الواحــدة مـنهم بمائــة مثاقيـل

أن نوعــا مــن الســودانيات الــلائى جلــبن مـــن " الاستبصــار"صــاحب كـتــاب 
خ تحسـنّ عمـل الأطعمـة ولاسـيما الحلويــات، أودغشـت مـاهرات فـي الطـب

  .)٩٧("فلا يوجد أحدق بصنعتها منهن
المتقــدم عنهمــا زمنيــا هــذه الروايــات عنــدما ذكـــر " ابــن حوقــل"وأكــد  

أن من بين ما يجهز من المغرب إلى المشـرق الخـدم المجلوبـون مـن بـلاد 
لا  ، وهــذا يؤكـــد أن العبيــد كـــانوا ســلعة رائجـــة ومربحــة، لهـــذا)٩٨(الســودان

 .)٩٩(تستبعد أثار هذه التجارة في المدن الصحراوية
ـــة  ـــار المغاربـ ــان التجـ ـــاعتين الثمينتــــين، كــ ـــاتين البضـ ـــى هـ وعــــلاوة علـ

أن مدينــة " الإدريسـي"يحملـون مـن بـلاد السـودان الــدرق اللمطيـة، فـذكر 
ــدرق اللمطيـــة التـــي لا شـــيء أبـــدع ولا أصـــلب منهـــا ظهـــرا ولا  ــنع الـ نــول تصـ

ـــا ــ ــ ــــنعا، وبهـ ــ ــ ــــا صـ ــ ــــن منهــ ــ ـــة  أحســ ــ ــ ــانتها وخفــ ــ ــ ـــرب لحصــ ــ ــ ــــل المغــ ــ ـــــل أهــ ــ يقاتــ
وهـذه الروايــة وأن بـدت بعيـدة عــن حقبـة موضـوع الدراســة . )١٠٠("محملهـا

ــن حوقـــل"إلاّ أن فيهــا بعـــض الحقـــائق التـــي ســـبق وأن ذكرهـــا  ــه مـــن " ابـ أنـ
وقـد أشــار . )١٠١(سجلماسـة إلــى لمطـة معــدل الـدرق اللمطيــة عشـرون يومــا

ــدرق إ )١٠٢("الــدرجيني" لـــى مدينــة تيهـــرت فـــي مرحلـــة إلـــى وصـــول كهــذه الـ
وجلبت الأحجار الثمينـة والعنبـر وريـش النعـام مـن بـلاد  .الحكم الرستمي

ـــودان ـــار . )١٠٣(السـ ـــي"وأشـ ـــودة " الإدريسـ ـــالغ الجـ ــانم بـ ــوار بالكــ أن شــــب كــ
وكانــت تصــدر أنيــاب . )١٠٤(يتجهـز بــه إلــى ســائر الــبلاد ومنهـا بــلاد المغــرب

قوافــل التجاريـة حملــت أنواعــا كمـا أن ال. )١٠٥(الفيـل إلــى المغـرب الأقصــى
مـن حيوانــات بــلاد الســودان كالفيلــة والزرافــات إلــى بــلاد المغــرب، وهــذا 
ــارة يشـــوبه الغمـــوض، حيــــث لـــم تـــرد تفاصـــيل مهمـــة فــــي  النـــوع مـــن التجـ
المصـادر التاريخيــة، وبالتــالي يظـل توظيفهــا فــي بـاب التجــارة يحتــاج إلــى 

  .دراسة وبحث
ـــ ــازن لبضــ ــ ـــة مخـ ـــدن المغربيــ ـــرت المــ ـــة اعتبــ ــ ــودان، نتيجـ ــــلاد الســـ ائع بـ

ـــقلية  ـــاه صــ ــا فــــي اتجـ ــ ـــن أجــــل إعــــادة توزيعهـ ـــحراء، مــ ـــابرة للصـ ــارة العـ التجــ
ـــلاد  ــدلس وبـ والمشـــرق الإســـلامي مـــن شـــواطئ إفريقيـــة، أو فـــي اتجـــاه الأنـ

ــارق  ــ ـــواحل مضـــــيق جبـــــل طـ ـــرنج مـــــن ســ ــــت . )١٠٦(الإفـ نا كانـ
ٔ
ـــا ـــا شــ وأعظمهــ

ــــــب  ـــرون العصـ ــ ـــتة قـ ــ ـــل لسـ ــ ـــذي ظـ ــ ـــودان، والـ ــ ـــــب السـ ـــال ذهـ ــ ـــة الحـ ــ بطبيعـ
ـــيطالمحــــ ـــر الوسـ ـــي العصـ ـــالمي فـ ـــور العـ ــان . )١٠٧(رك لديناميكيــــة التطـ إذ كــ

الــذهب يغـــذي مصــانع ضـــرب العملـــة الذهبيــة فـــي بــلاد المغـــرب ومنطقـــة 
ـــروم ــ ـــر الـ ــ ـــــلاد )١٠٨(بحـ ــين بـ ــ ــاري بــ ــ ـــادل التجــ ــ ـــة التبـ ــ ـــدعم حركـ ــ ـــان يـ ــ ـــا كـ ــ ، كمـ

ـــر  ـــرق الإســـلامي وبحـ الســـودان والمغـــرب مــــن جهـــة وبــــين المغـــرب والمشـ
والملفـــت للانتبــاه أن بعــض المــدن المغربيـــة  .)١٠٩(الــروم مــن جهــة أخــرى 

الواقعــة علـــى هـــذه المســـالك المهمـــة تحولــت إلـــى مجـــرد نقـــاط عبـــور دون 
الاســتفادة تجاريـــا مــن ذلـــك، بينمــا نجـــد فــي نفـــس الوقــت مســـاهمة هـــذه 
ـــرة يصـــلـها المعــــدن عــــن  ـــاطق عمرانيــــة أخـــرى مزدهـ ـــي نهضــــة منـ ــارة فـ التجـ

  .)١١٠(طريق مدن بلاد المغرب
ـــول، وخلاصـــة ـــري  القـ ـــرن الرابـــع الهجـ ـــيلادي / أن آثـــار القـ العاشـــر المـ

ـــر  ــبلاد المغـــرب، حيــــث ربـــط بحـ ـــالات لـ أحـــدث توســـيعا فــــي شـــبكة الاتصـ
كمـــا لعبــت الواحـــات . الــروم ربطـــا كليــا وشـــاملا بإفريقيــا جنـــوب الصــحراء

ــلمية  ــ ـــي هــــذه العلاقــــات التاريخيــــة السـ ـــيط الحقيقــــي فــ ــة دور الوسـ الجنوبيــ
ـــانية والدين ــ ــــادية والإنســ ـــة والاقتصــ ــ ـــك لبقيــ ــ ـــل ذلــ ــ ــا أتيحــــــت بفضــ ــ ــ ــــة، ممـ ــ يـ

  .العالم، شرقا وغربا فرصة الاستفادة منها، وتنمية ثروته وموارده
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  الهوامش

اهتمت بعض الدراسات الحديثة بموضوع الاتصالات الأولى لبلاد المغرب ) ١(
القاسمي : بالصحراء الإفريقية و تباينت وجهات نظرها، و نذكر من جملتها

المغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري، هاشم العلوي ، مجتمع 
منتصف القرن العاشر الميلادي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الرباط، 

محمد زنيبر، المغرب في العصر الوسيط ، . ٣٨٦، ص١، ج ١٩٩٥
الدولة،المدينة، الاقتصاد ، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، 

 .٣٩٧،ص ١٩٩٩الرباط،
Mauny.R, Tableau géographique de l'ouest Africain au moyen Age 
D'après les sources Arabes, Ifran- Dakar,1961,pp21-24et 
397,406,429.Laroui.A; L'histoire du Maghreb, Maspero, Paris, 1970 
,T1,p114 

عذاري  أورد كل من ابن عبد الحكم و الرقيق القيرواني و البكري و ابن ) ٢(
معلومات عن اتصال العرب المسلمين ببلاد السودان و جلبهم للذهب، ينظر 

مصر و إفريقية، قسم من كـتاب فتوح مصر والمغرب والأندلس، دار  فتوح: 
؛ تاريخ إفريقية والمغرب،  ٩٤، ص ١٩٦٤الكـتاب اللبناني، بيروت، ،

الغرب تحقيـق، عبد الله المعلي الزيدان، عز الدين أحمد موسى، دار 
؛ المغرب في ذكر بلاد إفريقية  ٧٢، ص ١٩٩٠، ١الإسلامي، بيروت، ط

  Librairie D'Amérique et D'Orient،Parisوالمغرب، مطبعة،
؛ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ١٥٧-١٥٦ص ,1963.

، ٣بروفنسال دار الثقافة، بيروت، ط . ليفي. كولان، إ. س. ومراجعة، ج
 .٥١، ص ١ج ، ١٩٨٣

الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى،  ترجمة، ) ٣(
  .٢٦، ص ١٩٧٩عبد الرحمن حميدة، دار الفكر، دمشق، 

(4) Mauny.R, Tableau géographique de l'ouest Africain au moyen 
Age D'après les  sources Arabes, Ifran- Dakar,1961,p118.  

إدريس صالح ،العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولة الرستمية و بلدان ) ٥(
جنوب الصحراء الكبرى وأثرها في نشر الإسلام، مجلة البحوث التاريخية، 

  .٨٦،٧٧، ١٩٨٣بغداد، العدد الأول ،
  .٦٥ت ، ص .صورة الأرض، دار الكـتاب الإسلامي، القاهرة، د) ٦(
الإسلام في افريقيا ، مديرية مطبعة التعليم العالي ، صباح الشيخلي، تاريخ ) ٧(

  . ٩٣، ص١٩٨٧بغداد ، 
دراسة في  -)م٩٠٩–٧٧٧/هـ ٢٩٦-١٦٠(بحاز ابراهيم ، الدولة الرستمية) ٨(

، ٢، نشر، جمعية التراث، القرارة، ط-الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية
  . ٢١٧، ص١٩٩٣

  .١١٥، ص.١٩٨٧بيروت، كـتاب البلدان،  دار إحياء التراث ،) ٩(
معجم البلدان، دار الصادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، ) ١٠(

  .  ١٩٢، ص ٣،ج .١٩٨٤بيروت، 
  . ٦٥صورة الأرض ، ص) ١١(
  . ١٤٩المغرب ، ص) ١٢(

 (١١٥اليعقــوبي ،المصـــدر الســـابق ، ص  . وهــم بربـــر مــن صـــنهاجة الملثمـــين  ، 
العلاقـات الخارجيـة  لمتونـة، جـودت عبـد الكـريم ،وهي إتحاد مسوفة جدالة و 

  .٢١٥، ص. ١٩٨٤للدولة الرستمية، المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 
  .١١٥اليعقوبي، المصدر السابق ، ص )  ١٣(
  . ١١٥المصدر نفسه ، ص  ) ١٤(
  . ٩٥،  ٩٧صورة الأرض ، ص ) ١٥(
  . ١٥٦المغرب، ص) ١٦(
  .  ٢٦٠لسابق ، صجودت عبد الكريم ، المرجع ا) ١٧(
  .المرجع نفسه ، نفس الصفحة ) ١٨(
  .١١٥البلدان ، ص ) ١٩(
  . ٢٤٩جودت عبد الكريم، المرجع السابق ، ص ) ٢٠(
  . ٦٧-٩٦صورة الأرض ،ص ) ٢١(
  . ١٦٨، ١٥٩البكري ، المصدر السابق ،ص ) ٢٢(
  . ٩١صورة الأرض ، ص ) ٢٣(

  ٨٧كـتاب البلدان ، ص ) ٢٤(
  . ٢٤٨، المرجع السابق ، ص جودت عبد الكريم ) ٢٥(
  .١١٤البلدان، ص ) ٢٦(
  .المصدر نفسه، نفس الصفحة ) ٢٧(
  .١٩٢، ص ٣المعجم ،ج ) ٢٨(
، ٢٠٠٢نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكـتبة الأفاق الدينية، القاهرة، ) ٢٩(

  .٢٤٣، ص ١ج 
 . ٩٠صورة الأرض ، ص ) ٣٠(
  .١٠٩، ١٠٧اليعقوبي ، المصدر السابق ، ص ) ٣١(
  . ٨٧صورة الأرض ، ص ) ٣٢(
  . ٢١٥-٢١٤بحاز إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  )  ٣٣(
) م١٢/ هــ ٦ق(جغرافي مراكشـي مـن .  ١٨٢البكري ، المصدر السابق ، ص )  ٣٤(

ـــلاد  ـــة ومصــــر وبــ ـــة والمدينـ ــار وصــــف مكـ كـتــــاب الاستبصــــار فــــي عجائــــب الأمصـــ
عـة الإسـكندرية، المغرب، نشر وتعليق، سعد زغلول عبد الحميد، مطبعة جام

  .٢٢٤، ص ١٩٥٨
(35) Mauny . R , op.cit.,pp118-120.    

  .١٨٣البكري، المصدر السابق، ص ) ٣٦(
قدرت المسافة بين بلاد الجريد والقيروان بنحـو سـبعة أيـام، فـي حـين بلغـت ) ٣٧(

المصـدر نفسـه، . المسافة بين قسـطيلية وواحـة ورجـلان بنحـو أربعـة عشـر يومـا
  .١٨٢ص 

ـــات ، ج . ١٦٦-١٦٥زكريــــاء، الســــير، ص  أبـــو) ٣٨( -٩٢، ص ١الــــدرجيني، الطبقـ
  . ٢١٦-٢١٥يراجع دراسة  بحاز إبراهيم، المرجع السابق، ص .  ٩٣

ـــات الدشـــــراوي، الشـــــركة ) ٣٩( ـــدعوة، تحقيـــــق، فرحــ ـ ــــاح الـ القاضـــــي النعمـــــان، افتتـ
، ص ١٩٨٦، ٢التونســـية تــــونس، ديــــوان المطبوعـــات الجامعيــــة الجزائــــر، ط 

١٦٤-١٦٣ .  
ـــــة ) ٤٠( ــــلاي، مطبعـ ـــــراهيم طـ ــالمغرب، تحقيـــــق إبـ ــــات المشــــــائخ بـــ ــــدرجيني، طبقـ الـ

محمــــود إســــماعيل عبــــد الـــــرازق، . ٩٥، ص ١، ج ١٩٧٤ث، قســــنطينة، عــــالب
الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، دار الثقافة، الدار 

  .٢٣٤، ص ١٩٧٦البيضاء، المغرب، 
لصـنهاجية، تـاريخ إفريقيـة فـي عهـد بنـي زيـري الهـادي روجـي إدريـس، الدولـة ا) ٤١(

ـــــرن  ـــن القــ ـــــرن  ١٠مـــ ـــى القــ ـــ ـــــرب ١٢إلـ ــــاحلي، دار الغــ ــــادي السّـــ ـــة، حمّـــ م، ترجمـــ
  .٢٩١، ص ٢، ج ١٩٨٨الاسلامي، بيروت، 

ــاز ابـــراهيم ، المرجـــع . ١٨٣-١٨٢البكـــري، المصـــدر الســـابق، ص ) ٤٢( ينظـــر، بحـ
  .٢١٩-٢١٨السابق، ص 

مســـيرة شــهرين وبــين زويلــة واجدابيــة بنحـــو تقــدر المســافة بــين فــزان وزغــاوة ) ٤٣(
  .١٠البكري، المصدر السابق، . اربعة عشر مرحلة

مــوريس لمبــارد، المرجــع الســـابق، .  ٩٠ابــن حوقــل، المصــدر الســابق، ص ) ٤٤(
  .٨٥ص 

ابـن خلــدون، العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ) ٤٥(
بــر، مؤسســـة جمـــال للطباعـــة والنشـــر، ومــن عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان الأك

ـــــروت،  ـــ ـــ ـــــات . ١٩٢ – ١٩١، ص  ٦، ج١٩٧٩بيــ ـــ ـــ ـــالح ، العلاقـــ ـــ ـــ ـــ ــــــس صــ ـــ ـــ ـ إدريـ
  .٧٧الاقتصادية ، ص 

حقـائق جديـدة ، ) هـ  ٣٧٥ – ١٧٢( محمود إسماعيل عبد الرازق، الأدارسة ) ٤٦(
  .١٧٤، ص ١٩٩١مكـتبة مدبولي، القاهرة،

والاجتمــاعي للمغـرب الإســلامي، دار دراسـات مغربيــة فـي التــاريخ الاقتصـادي ) ٤٧(
  .٦٨، ص ١٩٨٠بيروت،  ،الطليعة

  .المرجع  نفسه ، نفس الصفحة) ٤٨(
ــــيراء، ) ٤٩( ، ١٩٨٥،  ٢، حســـــين مــــؤنس ، دار المعـــــارف، ط تحقيــــقالحلــــة السـ

  .٣٠٧، ص ١ج
  .١٥٨،  ٤٨البكري، المصدر السابق، ص ) ٥٠(
 .المصدر نفسه ، نقس الصفحة) ٥١(
محمـود . ١٤٥مجهول الاستبصـار، ص. ١٠٢المصدر السابق، صاليعقوبي، ) ٥٢(

 .٧٣إسماعيل عبد الرازق، الأدارسة، ص
 .١٤٥مجهول، الاستبصار، ص.  ٩٨اليعقوبي، المصدر السابق، ص) ٥٣(
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(54)   Dengel-G, L’imamat de Tahert (761-909) Thèse de Doctorat 
3ème cycle Strasbourg , Université des Sciences Humaines, 1977, p 
226, Note 9.                         

أخبـار الأئمــة الرسـتميين، تحقيــق، محمـد ناصــر وإبـراهيم بحــاز، المطبوعــات ) ٥٥(
 .٣٢، ص١٩٨٦الجميلة، الجزائر، 

 .٢٣٢، ١٨، ص١نزهة المشتاق، ج) ٥٦(
 . ٢١٣-٢١٢مجهول، الاستبصار، ص) ٥٧(
ـــــابق، ج) ٥٨( ـــ ــــدر السـ ـــ ــــــي، المصـــ ــــاني،المرجع .  ٢٢٦-٢٢٥، ص١الإدريســـ ـــ الجنحـــ

 .١٨١السابق، ص
 .١٢، ص٢المعجم، ج) ٥٩(
 .٢٩٥موريس لمبارد، المرجع السابق، ص) ٦٠(
 .١٨١مجهول، الاستبصار، ص) ٦١(
مـــوريس لمبـــارد، المرجـــع الســــابق، . ٩٨المصـــدر الســـابق، صابـــن حوقـــل، ) ٦٢(

  .٢٩٥ص
 .١٧، ص١الإدريسي، المصدر السابق، ج) ٦٣(
 .١٧١المغرب، ص) ٦٤(
 .٩٨صورة الأرض، ص) ٦٥(
الغرنــاطي، أبــو حامــد محمـــد بــن عبــد الــرحيم، تحفـــة الألبــاب ونخبــة الألبـــاب ) ٦٦(

لأفـــاق الجديـــدة، ونخبــة الإعجـــاب، تحقيــق إســـماعيل العربـــي، منشــورات دار ا
 .٣٩، ص١٩٩٣المغرب، 

(67) J.Devisse, Tegdaoust, Recherche sur Aoudaghost, T1, Paris 
1970, P12.   

  ( فأما جزيرة أوليل فهي على مقربة من الساحل وبها الملاحة المشهورة ولا يعلم
. ١٧، ص١الإدريســي، المصـــدر الســـابق، ج.فــي بـــلاد الســودان ملاحـــة غيرهـــا 

 .٩١أهمية الملح بها ينظر خاصة، ابن حوقل، المصدر السابق، صوعن 
 .١٧ص  ١نزهة المشتاق، ج ) ٦٨(
 .١٧١المغرب، ص) ٦٩(
ـــيط ، دار ) ٧٠( إبـــراهيم حركــــات، النشـــاط الاقتصــــادي الإســــلامي فـــي العصــــر الوسـ

 .٥٤-٥٣، ص١٩٩٦إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ، المغرب ، 
 .١٥٩المغرب، ص) ٧١(
 .١٤٩المصدر نفسه، ص ) ٧٢(
  .٦٥صورة الأرض ، ص) ٧٣(
 .٨٧، ص١٨٨٥مختصر كـتاب البلدان، ليدن، ) ٧٤(
 .٢٥-٢٤، ص١نزهة المشتاق، ج) ٧٥(
 .١٥٧موريس لمبارد، المرجع السابق، ص) ٧٦(
العزيــزي الجـــؤذري، ســـيرة الأســـتاذ جــوذر وبـــه توقيعـــات الأئمـــة الفـــاطميين، ) ٧٧(

ــــر  ــــعيرة، دار الفكـــ ــــادي شـــ ـــد الهـــ ـــ ــــد عبـ ــــين ومحمـــ ــــل حســـ ـــد كامـــ ـــ ــــــق، محمـ تحقيـ
ــــاهرة،  ـــ ـــ ـــــزي ، . ٨٨، ٤٧، ص١٩٥٤العربي،القــ ـــ ـــ ـــة، المقريـ ـــ ـــ ـــ ـــــط المقريزيـ ـــ ـــ الخطـ

ـــة،  ــماة بــــالمواعظ والاعتبــــار بــــذكر الخطــــط والآثــــار، مكـتبــــة الثقافــــة الدينيـ المسـ
 .  ٣٥٢، ص  ١، ج ت.اهرة ، دالق

 .٢٩-٢٨المغرب الإسلامي، ص) ٧٨(
 .٢٩٩، ص٢الهادي روجي إدريس، المرجع السابق، ج) ٧٩(
ــار المعــــرب والجــــامع المغــــرب عــــن فتــــاوى أهــــل إفريقيـــــة ) ٨٠( الونشريســــي، المعيــ

والأندلس والمغرب،أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، نشر وزارة 
ـــــؤون  ــــاط، الأوقـــــاف والشـ ـ ــــة، الربـ ـــــة المغربيـ ـــلامية للمملكـ           ،  ٦، ج ١٩٨١الإســ

 . ٢١١، ص ٩ج. ١٦٩ص 
مـــوريس لمبــارد،  المرجـــع الســـابق، . ٩٥ابــن حوقـــل، المصــدر الســـابق، ص) ٨١(

 .٢٦٦ص
 .١٦٨البكري، المغرب، ص) ٨٢(
 .٣٠الجنحاني، المرجع السابق، ص) ٨٣(
عبـد الـرازق، سوسـيولوجيا محمود إسـماعيل . المرجع نفسه ، نفس الصفحة ) ٨٤(

 .٣٣٣، ص١٩٨٨ ،٣الفكر الإسلامي، مكـتبة مدبولي، القاهرة، ط
 .١١٧محمود إسماعيل عبد الرازق، الخوارج ، ص) ٨٥(
 .٣٠٣القاضي النعمان، الافتتاح ، ص) ٨٦(
 .٣٥سيرة  الأستاذ جوذر، ص) ٨٧(

 .١٤٦المصدر نفسه ، ص) ٨٨(
ـــاكهم، ريـــاض النفـــوس فــــي طبقـــات علمــــاء ) ٨٩( ـــة وزهـــادهم ونسـ القيـــروان وافريقيـ

، دار الغرب الإسلامي، ١تحقيق، بشير البكوش ومحمد العروسي المطوي، ج
 .٥٤، ص٢ج١٩٩٤، ٢بيروت، ط 

كـتــاب المقفــى الكبيــر، تــراجم مغربيـــة ومشــرقية مــن الفتــرة العبيديــة، اختيـــار ) ٩٠(
 .١٨٧، ص١٩٨٧وتحقيق، محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 .٢٣٨، ص١البيان، ج) ٩١(
 .١٠٢البلدان، ص) ٩٢(
ــــم، ) ٩٣( ـــــني، دار القلــ ـــال الحسـ ــــد العـــ ــــد عبــ ــــك، تحقيــــــق، محمــ ـ ــالك والممالـ ـــ المسـ

 ٣٧ -٣٦، ص  ١٩٦١القاهرة، 
 .٢٩٩، ص  ٢الهادي روجي إدريس ، المرجع السابق ، ج ) ٩٤(
 .المرجع نفسه ، نفس الصفحة) ٩٥(
 .١٥٨المغرب ، ص ) ٩٦(
 . ٢١٦لاستبصار ، ص مجهول ، ا) ٩٧(
 .٩٥صورة الأرض، ص) ٩٨(
 . ٢٩٩، ص  ٢الهادي روجي إدريس ، المرجع السابق ، ج ) ٩٩(
  ٢٢٤، ص١نزهة المشتاق، ج) ١٠٠(
 .٩٥صورة الأرض، ص) ١٠١(
 .٥٤، ص١الدرجيني، المصدر السابق ، ج) ١٠٢(
 .١٨٢، ١٧١المغرب، ) ١٠٣(
 .١١٨، ص١نزهة المشتاق، ج) ١٠٤(
 .٢٤القزويني، أثار البلاد، ص) ١٠٥(
، مــوريس لمبــارد، المرجــع الســابق، ١٨الجنحـاني، المغــرب الإســلامي، ص) ١٠٦(

 .١٥٧ص
ميشال سليمان، دار ابن خلـدون،  ،ترجمة ،خلدونإيف، ابن . لاكوست) ١٠٧(

 .٢١، ص١٩٧٨ ، 2 بيروت ، ط
 .٢٣١، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج) ١٠٨(
 .١٧٤المرجع السابق، صموريس مبارد، ) ١٠٩(
راجـــع تفاصـــيل توزيـــع ذهـــب الســـودان إلــــى مراكـــز الإنتـــاج فـــي العـــالم عنــــد ) ١١٠(

 .١٥٧-١٥٦موريس لمبارد، المرجع السابق، ص
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   :في سطور فاطمة بلهواري ةالدكتور

 ١٩٩١ عين شمسجامعة  - في التاريخ الوسيط ماجستير. 
 ٢٠٠٥ جامعة وهران  -في التاريخ الوسيطدولة   دكـتوراه. 
 عضو في اللجنة العلمية بقسم التاريخ جامعة وهران.  
 جامعة وهران -رئيسة فرقة بحث في مخبر مصادر وأعلام. 
 الملتقيات الوطنية والدوليةعدد من في  تشارك. 
 نُشر لها عدة مقالات في الدوريات الوطنية والدولية.   


